
مـــن اســـتهدف الجنـــود الأتـــراك في شمـــال
يا؟ سور

, نوفمبر  | كتبه مناف قومان

كــد مصــدرها بعــد، قُتــل  جنــود أتــراك فجر أمــس الخميــس  نــوفمبر/تشرين الثــاني في غــارة لم يتأ
فحسـب بيـان لرئاسـة الأركـان التركيـة فـإن الغـارة “يُعتقـد” أن مقـاتلات للنظـام السـوري نفذتهـا علـى

يا. القوات المشاركة في عملية د الفرات شمال سور

رئيــس الــوزارء الــتركي بــن علــي يلــدريم ذكــر أن تركيــا وجهــت تحــذيرات واضحــة للمعنيين لعــدم تكــرار
كـد أن تركيـا سـترد علـى الهجـوم الجـوي مهمـا كـان مصـدره، وأن مثـل هـذه الهجمـات لـن الهجـوم وأ
يـة هـي مـن تجـرأت علـى د تثـني الدولـة عـن تحقيـق أهـدافها في المنطقـة. فهـل فعلاً القـوات السور

الفرات! 

ملابسات الهجوم

تواصل رئاسة الأركان التركية مباحثاتها للكشف عن ملابسات الهجوم الذي نفذته مقاتلات ذكر تقرير
ية استهدفت جنودًا أتراك فجر رسمي صادر عن الجيش التركي أن الطائرات الحربية الحكومية السور

الخميس في الساعة : وأدت لمقتل  وإصابة  آخرين بالقرب من مدينة الباب السورية.

يلدريم أشار في مقابلته مع قناة تي آر تي الحكومية أن الهجوم لن يثني الحكومة عن تحقيق أهدافها
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ية لا تقتصر على مكافحة تنظيم داعش بل وترمي أيضًا للحيلولة دون تشكيل وأن العمليات في سور
تنظيم (ب ي د) -الذراع السوري لمنظمة بي كا كا بحسب ما تعتبره تركيا- كيان أو حزام إرهابي كما

ية. وصفها يلدريم انطلاقًا من مدينتي عفرين ومنبج شمالي سور

يصادف استهداف الجنود الأتراك مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط
السوخوي ومقتل الطيارين الروسيين

يعـد هـذا الهجـوم الأول مـن نوعه ضـد القـوات التركيـة في منـاطق شمـال سرويـة منـذ أغسـطس/آب
المـاضي منـذ إطلاق عمليـة د الفـرات، وعلـى حـد وصـف يلـدريم فـإن هنـاك جهـات غـير راضيـة مـن

مكافحة تركيا للإرهاب.

يا قائد القوات البرية التركية يزور الجنود المصابين في الغارة الجوية شمالي سور

لم يعلق الجيش السوري على اتهام القوات التركية، ولم يصدر أي بيان رسمي من الجانب السوري في
كتوبر/تشرين الأول الماضي أن وجود قوات تركية على هذا الجانب، إلا أن الجيش السوري أشار في أ
ية يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وحذر من إسقاط أي طائرات تركية تدخل الأراضي السور

المجال الجوي السوري.

ومن جانب آخر حذرت ميليشيات متحالفة مع النظام السوري تركيا الشهر الماضي من التقدم باتجاه
مواقع شمالي أو شرقي حلب وحذرت أن أي خطوة من هذا النوع ستقابل بـ”حسم وقوة”.

وفي نفــس الســياق أعلــن الجيــش الــتركي صــباح اليــوم الجمعــة  نــوفمبر/تشرين الثــاني عــن مقتــل



 ية وذكر الحيش أن جندي تركي وإصابة  آخرين خلال اشتباكات مع مقاتلي داعش شمالي سور
من مقاتلي المعارضة قتلوا وأصيب  في الاشتباكات مع داعش في الـ  ساعة الماضية.

يـارة قـام بهـا رئيـس هيئـة الأركـان  والجـدير بـالذكر أيضًـا أن الهجـوم علـى المقـاتلين الأتـراك جـاء بعـد ز
كار برفقة قائد القوات البرية يوم الأربعاء الماضي – أي قبل يوم من الهجوم التركية الجنراك خلوصي أ
– إلى ضريح سليمان شاه –مؤسس الدولة العثمانية- بقرية أشمة داخل الأراضي السورية ضمن

يارة قام بها لولاية كلس التركية، اطلعا خلالها على التطورات الجارية ضمن عملية د الفرات. ز

يوهات ثلاثة على الطاولة   سينار

يمكن مناقشة هذه السيناريوهات الثلاثة ضد من نفذ الغارة الجوية على المقاتلين الأتراك فإما أن
تكون قوات النظام السوري أو روسيا أو داعش. 

والبدايـة مـن روسـيا، تـاريخ  نـوفمبر/تشرين الثـاني لـن تنسـاه القـوات الروسـية ولا الدولـة الورسـية
أبدًا فهو اليوم الذي تم فيه إسقاط إحدى أقوى وأشرس طائراتها سوخوي- من قبل القوات
الجوية التركية أدى لسقوطها في ريف اللاذقية ما دفع العلاقات التركية الروسية لحافة الانهيار، وكاد
أن يفضي لقطيعة دبلوماسية ومواجهة عسكرية، قبل اتفاق البلدين على التطبيع الكامل في نهاية
ية بعد يونيو/حزيران الماضي. ويُذكر أن الطيارين الروسيين لقيا مصرعهما في شمال اللاذقية في سور

سقوط الطائرة.

يصادف استهداف الجنود الأتراك مع الذكرى السنوية الأولى لسقوط السوخوي ومقتل الطيارين،
وإذا كـان بالإمكـان اتهـام جهـة فيمكـن إدراج روسـيا الـتي أرادت أن تـذكرّ تركيـا بذلـك التـاريخ وتـرد لهـا
الصـاع نفسـه بقتـل  جنـود أتـراك لهـا علـى الجبهـة، وهـي فرضيـة مرجحـة علـى الرغـم مـن تحسـن

العلاقة بين روسيا وتركيا مؤخرًا وتقاربهما إلا أن روسيا لا يأمن جانبها.  

استهداف النطام السوري يشير لتحول خطير واحتمال مواجهة شاملة بين
تركيا والنطام السوري

يو الثاني مرتبط بالنظام السوري ورواية تركيا الرسمية الصادرة عن الجيش التركي، والتي في السينار
حال صحتها فإن الأمور بين تركيا والنظام السوري ستتجه نحو المزيد من التوتر، وحسب مراقبين
فـإن اسـتهداف الجنـود الأتـراك سـيفتح البـاب أمـام صـدام مسـلح بين تركيـا ونظـام الأسـد إذا لم يتـم
احتـواء الأمـر، وحسـب مـا أورد أحـد المحللين الأتـراك فـإن هـذا الاسـتهداف قـد يتجـه لتطـور خطـير مـا
كد من تورط النظام السوري يدفع لمواجهة شاملة، وأشار أن الرد التركي سيكون قاسيًا في حال التأ

بهذا الفعل.

علمًا أن قوات د الفرات لم تصطدم حتى الأن مع قوات النظام السوري ولم تستهدفها أساسًا منذ
انطلاقها فد الفرات تنصب على محاربة التنظيمات الإرهابية على الحدود التركية داعش والـ ب



ي د ومنع أي قوة كردية من تأسيس كيان كردي مستقل.

ية العام الماضي بضربات من القوات الجوية التركية طائرة السوخوي- التي سقطت شمال سور

يو الأخــير فهــو مــن تبــنى تنفيــذ العمليــة بعــد وقوعهــا وهــي داعــش حيث تبنــت هجومًــا أمــا الســينار
بصــاروخين مــوجهين اســتهدف دبــابتين للجيــش الــتركي في أول هجــوم لقــوات داعــش علــى التــدخل
ية أدى لمقتل الجنود الأتراك، وهم أولى الضحايا على يد داعش منذ بدء د التركي العسكري في سور

الفرات.

وكـان زعيـم تنظيـم داعـش أبـو بكـر البغـدادي أعلـن في تسـجيله الأخـير الحـرب علـى تركيـا وطلـب مـن
المجاهدين استهدافها، وتعد مدينة الباب التي تسعى قوات د الفرات للسيطرة عليها معقلاً كبيرًا

لداعش وترقع مراقبون أن تواجه د الفرات مقاومة شرسة من داعش.

وفي هـذه الأثنـاء يواصـل سلاح الجـو الـتركي قصـفه لمواقـع تابعـة لـداعش حـول مدينـة البـاب وسـيطرة
كثر وتعجل في سقوطها. قوات د الفرات على قرى جديدة لتضيق الخناق عليها أ

يا وإخراجها كما لا يجب إغفال أن قوات الـ ب ي د التي تسعى د الفرات لاجتثاثها من شمال سور
من مدينة منبج قد تكون في دائرة الاتهام هي الأخرى في استهداف الجنود الأتراك.

يا وغرقها في المستنقع وأيًا من استهدف الجنود وتركيا، فإنها دلالة على تغول القوات التركية في سور
يا ترسل يوميًا قرابين قتلى من روسيا الذي تقاتل فيه العديد من القوات الإقليمية والدولية، فسور
يبًا من مصر وجرحى من مختلف دول العالم، وبمقتل الجنود وإيران والعراق ولبنان وأفغانستان وقر

ية.  الأتراك تكون دخلت تركيا على الخط إلى حين إيجاد حل للأزمة السور
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